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 : الشعر الجزائري في عهد الدولة الرستمية-1

الحديث عن    إن  الإشكالية  إلى  الإشارة  إلى  يسوقنا  الجزائري  الشعر  الحديث عن  إن 
(، والذي أطلق  Genresالشعر الجزائري يسوقنا إلى الإشارة إلى الإشكالية الأجناس الأدبية )

لها،    ما عرفت الشعر وكان ديواناعليه في الدراسات المعاصر بـ "نظرية الأجناس"، فالعرب قدي 
نقادنا إلى ضرورة البحث في الشعر والنثر معا، فالشعر   النثر قليل، ولقد تفطن  وكان حظ 
التفاصيل   بعض  في  الشعر  من  يستفيد  النثر  وكذلك  )عناصر(،  سردية  خصائص  يحمل 
كالإيحاء والتكثيف...الخ، وبالتالي فمشكلة التصنيف لا حدود لها، وفي هذا الصدد يقول عبد  

" والذي تطور من بعد إلى نظرية الأجناس  Genres: "إن مصطلح الأجناس " المالك مرتاض
حديث النشأة، قريب العهد بالاستعمال في النقد الأدبي، وهو مصطلح تسرب إلى النقد العربي  

،  1الغربي اعترف بالأجناس الأدبية، ورسم لها الحدود ...." المعاصر عن طريق نظريات النقد  
يرى الناقد أن تقسيم الأجناس الأدبية إلى شعر ونثر وغير ذلك يعتبر تعسف في حق الأدب،  

الشعر    ويرجع ذلك إلى أن جل الأجناس الأدبية تستفيد من بعضها البعض، فقد يحضر في
تحمل طابعا ديناميكيا    ، كيف لا والرواية مثلاكالحوار، الشخصية  مثلا بعض المظاهر السردية

 قالبها. وهي جنس هجين تستوعب الشعر في 

؟  سؤال: ما هي الأجناس الأدبية التي عرفها الأدب العربي في الجزائر على عهد الرستمين 
ه( اتفق الباحثون في الأدب العربي على أن سكان  3ه إلى نهاية  2ه( )منتصف  3-ه2)

الجزائر على عهد الدولة الرستمية لم يعرفوا إلا جنسين هما، الشعر والنثر، ولقد ازدهر الشعر 
 على حساب النثر على شاكلة ما حصل للأدب في المشرق والأندلس. 

اهتموا    الفاتحين  لأن  المغرب،  بلاد  في  تأخرت  الإسلامية  الفتوحات  أن  نعرف  كلنا 
بحروب الردة أولا، ثم الفتوحات الإسلامية في الشام والعراق، وقد حمل الأدب العربي نفس  
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الخصائص التي تميز بها في بيئة الأم )شبه الجزيرة العربية(، حيث كان قائما على جنس  
ى حديثا عن النثر الفني  نكد نلف  الشعر أساسا، ففي الجزائر أيضا بني على الشعر أيضا، ولم

في القرون الثلاثة الأولى للهجرة وعليه لقد اعتنى الباحثون والنقاد القدامي بالشعر عناية خاصة  
 وكان النثر مكملا له لا غير. 

 خصائص الشعر ومقوماته: -2
لقد ضاع معظم الشعر في عهد الدولة الرستمية مع الحروب والفتن، خاصة مع احراق   

 المعصومة )مكتبة تيهرت العظيمة(، وكذلك مع تغير الأفكار والايديولوجيا والمذاهب. 
عرف الشعر الجزائري بالتقليد للشعر في المشرق على جميع الأصعدة شكلا ومضمونا حيث  

 أخذ يستلهم أو يعارضه، أو تحداه ...، ولم يستأثر شعراؤنا بشخصية بارزة إلا قليلا. 
 اختص بشاعرية متميزة، وافتقر إلى جو مخصب يبلورها. -
اتسم بالإبداعية العالية التي اقتدى بها بشعراء المشرق حيث كتبوا شعر على منوال قصائدهم    -

في معظم الأغراض  ستوى الشكل، أما المضمون كتبوا (، على موزون ومقفى )شعر عمودي م
 )وصف، مدح، رشاد، هجاء، حكمة، زهد ...( 

لقد تساءل النقاد وعلى رأسهم عبد المالك مرتاش عن استطاعة الشعراء الجزائريين على   
اليومية لسكان تيهرت، وأن يعبروا عن آمالهم وآلامهم،  ن يرسموا البنية المحلية، ويعكسوا الحياة  أ

 في ذلك العهد المبكر من التاريخ؟ 
  ا لقد كشف البحث في تاريخ الجزائر الثقافي أن الشعراء آنداك لم يرقوا إلى أن يستحدثو  

شعرا يعكس الحياة الحقيقة لسكان تيهرت آنذاك لأنهم انساقوا وراء التقليد الأعمي للشرق وفي  
أن لا إلا ما    ذلك يقول مرتاض: ".... وذلك تأسيسا على ما لدينا الآن من وثائق ونصوص:

التي يصف فيها مدينة تيهرت ... فقد ضاع ذلك الشعر بين      كان من أبيات بكر بن حماد
ة ثقافية لا تبرح لازبة بالجزائريين خصوصا  حب التعلق بالشرق، ونبذ النتاج المحلي )وهي عقد

 : والمغاربيين عموما" ومن الأغراض التي كتب فيها الشعراء الجزائريين نذكر 
 



 
 بكر بن حماد التيهرتي 

يعتبر الوصف من أهم أغراض الشعر الجاهلي والعربي بصفة عامة، حيث كان  الوصف: -1
ط به )بيئته(، وعليه وأصبح  الشاعر العربي قديما يتغنى بوصف كل ما تقع عليه عينة وما يحي

فقد تعني الشاعر يحمل خصائص جمالية ولصيقا بالشعر أكثر من الأجناس الأخرى،  غرضا  
، هذا ما ألفيناه في شعر امرؤ  الجاهلي بوصف الفرس، والبيداء والمطر، والحبيبة و الطلل

د انكب  القيس، وبحكم أن الشعر الجزائري في هذه الحقبة كان تقليدا للشعر في المشرق، فق
يتفننون  الجزائريون  والتفرد )وصف الأشخاص،    الشعراء  التفوق  في  الوصف رغبة منهم  في 

 الزمن، الأمكنة، الأحداث...(. 
 سمات قصائد الوصف: 

 كبرى، حيث كانت تصدر عن طبع وسليقة كانت ذات أهمية  -
 عكست القصائد التجارب المعاشة. -

ب   الغرض وصف  هنا  في  اشتهرت  التي  القصائد  لمدينة  ومن  التيهرتي  حماد  بن  كر 
ة قديما بشدة البرد وهطول الثلج، حيث كانت قصيدته بمثابة بطاقة هوية تمثل  تاهرت المعروف
 حيث يقول:    انتماءه للمنطقة

 ماأخشن البرد وريعانه       وأطرف الشمس بتيهرت
 تبدو من الغيم إذا بدت      كأنها تنشر من تخت                     
 فنحن في بحر بلا لجة      تجري بنا الريح على سمت  
 نفرح بالشمس إذا ما بدت    كفرحة الذميّ بالسبت  



يعرض المقطع وصفا لمناخ مدينة تاهرت الشديد والبرودة، خاصة في فصل الشتاء  
)ريعان البرد )أوله(، وأن الشمس تزورهم بين الفينة والأخرى، وشبهه بمناخ البحر الذي تتلائم  
أمواجه وهم في سفينة تأخذها الريح يمنيا شمالا، ومن شدة البرودة سكانها يفرحون بالشمس  

 يتنظر عهدا. كالإنسان الذي 
 ولقد زار أحد أبنائها الحجاز فرأى منها حرا شديدا فأنشد وبيتا في ظرف من السخرية قائلا: 

 أحرقيني ما شئت، فإنك والله بتاهرت ذليلة
 وهو وصف للشمس وغيابها في مدينة تاهرت، وتمركزها في الحجاز. 

حسان والثناء على المرء بماله من صفات حسنة، والمدح  وهو غرض يعتمد على الإ   المدح:-2
والمديح، جمعه: مدائح وأماديح، وقد لازم هذا النوع الشعري الشعراء العرب القدماء، واشتهرت  

ب أو إعجابا بشهامتهم وخصالهم  في مدح الأمراء إما طعما في التكسفي العصر الأموي خاص  
 وكرامتهم ومآثرهم. 

لقد قلت النصوص التي تنصرف إلى هذا النوع الأدبي، ومن ذلك مقطوعة يمدح فيها   
بكر بن حماد أحمد بن سفيان بن سوادة التميمي الذي كان عاملا للأغالبة على إقليم الزاب 

 ومنها يقول: 
 فتى يسخط المال هو ربّه    ويرضي العوالي والحسام المهندا

وممن منحهم بكر بن حماد الأمير أحمد القاسم بن ادريس صاحب مدينة كرت التي كانت تقع  
بين مديني فاس والمغرب الأقصى، واتسم مطلعها بالتكلف ولقد مدحه طعما في عطية، وأجمع  

 النقاد على خاوها من الشعرية حيث يقول: 
 إن السماحة والمروءة والندى    جمعوا لأحمد من بني القاسم

ذا تفاخرت القبائل وانتمت                   فافخر بفضل محمد وبفاطم  وا 
 وبجعفر الطيار في درج العلا    وعلى الغضب الحسام الصارم    
نما      يسمو العقاب إذا سما بقوادم إني لمشتاق إليك وا 
 عليّ أن أكون عليك أول قادم فابعث إلي بمركب أسمو به   



 واعلم أنك لن تنال محبة          إلا ببعض ملابس ودراهم   
النظر إلى الدنيا بعين الزوال وهو عزوف النفس عن الدنيا وملذاتها، والمزهد:  الزهد: وهو  -3

عن   هرتي بالزهد وقد أطلق عليه الناقدالقليل المال والقليل الشيء، وقد عرف بكر بن حماد التي 
أبرز   اعتبر من  الغرض، وقد  برع في هذا  فقد  الجزائر"،  العتاهية  "أبو  لقب  المالك مرتاض 

ه في أقطار المغرب وتدور أشعاره ما حول الزهد في الدنيا والتذكير بالآخرة،  3شعراء القرن  
 والدعوة إلى التزود بالعمل الصالح قبل الموت، ومنها قوله: 

 وقد مرقت نفسي فطال مروقها     لقد جمحت نفسي قصدت وأعرضت
 وضوء نهار لا يزال يسوقها             فيا أسفي من جنح ليل يقودها

 ومن جزع الموت سوق أخوقها            مشهد لا بدلي من شهودهإلى 
 ويذهب عنها طيبها وخلوقها         تأكلها الديدان في باطن الثرى س           

 والأعراض ويذكره بمشهد القبر الموحش.  عن الصدودهنا يذكر الشاعرنفسه في بالموت وينهاها
ظهار الشوق   وهو غرض يكون   الغزل:-4 لحبيب  إليه والشكوى من فراق ا  فيه التغني بالجمال وا 

العفيف    سم إلى قسمين: العزل العذري، .الحبيبة وينق  وهو فن شعري يهدف إلى ذكر محاسن
تلمس هذا النوع عند بكر بن حماد وذلك لغزل الصريح وهو الحضري،  ولا نكاد أو البدوي، وا
 لسببين هما: 

 عته. يزا، فلا يقول شعرا في الغزل خشية أن يسيء إلى سم كان راوية للحديث وعالما مم-1
 اشتهر بالزهديات والوعظيات، وهي صفة مكملة لرواية الحديث وحفظه ومدارسته. -2

بعض المقطوعات التي كتب فيها غزلا رقيقا فبرع فيه حيث  ولقد اثبتت الدراسات أن له 
 يقول: 

 خلقن الغواني للرجال بلية         فهن موالينا وعبيدها
 ما أردنا الورد في غير حينه   أتتنا به في كل حين خدودهاإذا 

داد  و غرض من أغراض الشعر الجاهلي )تعالرثاء: وهو بكاء الميت ومدحه بعد موته، وه -5
بن حماد التيهرتي وما وصلنا وذكر لمناقب الميت ومدح له بعد موته(، وقد كتب فيه بكر  



له في رثاء ابنه عبد الرحمن حين موته حين عادا من مدينة القيروان، حيث تعرضا  مقطوعة  
 لغارة فقتلوا الابن وجرحوا الوالد حيث يقول: 

 زهوّن وجدي أنني بلا لاحق    وأن بقائي في الحياة قليل 
 بلى، ربّما دارت على القلب لوعة    فيرجعها صبر هناك جميل 

 وأن ليس يبقى للحبيب حبيبة        وليس بباق للخليل، خليل  
 أن طول الحزن مما يرده        للازمني حزن عليه طويل ولو  
 وجلله رمل عليك مهيل  تبدّد ما قد كان منك مجمعا  

الناس، وقد تفرد بذكرها صاحب ى لبكر بن حماد، أقل شهرة وتداولا  وهناك مقطوعة أخر  
كتاب "رياض النفوس" وصاحب كتاب "معالم الايمان" وهي لامية مؤثرة، دافعة العاطفة جياشة  

 الإحساس تنصح باللوعة والوجع. 
الحكمة والتوجيه: وهي علم يبحث فيه عن حقائق الأشياء على ما هي عليه في الوجود  -6

بقدر الطاقة البشرية، وهي قوة عقلية علمية متوسطة بين الغريزة والبلادة، وقد صادفنا نص  
 لأفلح بن عبد الوهاب والذي مطلعه:  وحيد 

 العلم أبقى لأهل العلم آثارا      يريك أشخاصهم روحا وأبكارا            
ن مات ذو علم وذو ورع   ما مات عبد قضى من ذاك أوطارا            حتى وا 
 وذو حياة على جهل ومنقصة      كميّت قد ثوى في الرمس أعصارا         
 لله عصبة أهل العلم إن لهم       فضلا على الناس غيابا وحضارا        
 العلم علم كفى بالعلم مكرمة       والجهل جهل كفى بالجهل إدبارا 

هذه مقطوعة من قصيدة طويلة لأمير حاكم وهو من نسل بني رستم، وهذا لما يثبت أن الحكام   
نها أول قصيدة قيلت  الجزائريين في أول دولة جزائرية  على عهد الإسلام كانوا علماء وأدباء، وا 

في تاريخ الشعر الجزائري، ومن المؤكد أن أبا بكرا كان يحفظها ويحمل بفحواها، حينما سافر 
 إلى بغداد طالبا للعلم، وقد بلغ عدد أبياتها ثمانية وثمانين بينا. 

 النثر في عهد الدولة الرستمية: -ب



يعرف الدكتور عبد المالك مرتاض النثر قائلا: "النثر من الوجهة المعجمية، هو أحد   
وتدل مادة )ن ث ر( في اللغة العربية على التشتت والانفراط، ومن ذلك النثار  مصادر "نثر"  

الذي هو كل ما تناثر من الأشياء كالفتات المتناثر من حول الخوان ومنه شارة الحنطة والشعير  
 ونحوهما: وهي عبارة عما يتناثر ويتشتت منهما" 

وقد عاد مرتاض إلى مفهومه عند العرب القدامى وهو ما يتفوه به الخطيب في المواقف  
المشهودة دون خضوع القيود وزن أو قافية، واتفق الباحثون أن النثر يطلق على كل كلام خال  

 من الشعرية، ويقصدون "الإيقاع". 
لقد شارك النثر نظره الشعر في بعث الحركة الأدبية وجعلها أكثر فعالية، مما ساعد   

فلم    امعالم حضارتهامها والتمكين من اتساعها وتخليد  في تأسيس الدولة الرستمية وتطور نظ
يحمل النثر دورا ثانويا بل نجده تقاسم الدور مع الشعر، وفي هذا الصدد يقول مرتاض: "...  
في   القديم  العربي  الأدب  إلى  بالقياس  تأسيسية  كانت  النثر  هذا  أن سيرة  نلاحظ  أن  ويمكن 
الجزائر مثلها مثل الشعر الذي هو أيضا كانت سيرته تأسيسية بحيث من العسير العثور على  

 شعرية ونثرية ترقي إلى مستوى الأدبية قبل ظهور الرستمين بالجزائر..." نصوص
وعليه صرح مرتاض بأن ميلاد الشعرية )الأدبية( كان مع تأسيس الدولة الرستمية في   

والنثري(، وعليه يصبح كل ما  :)الشعري  قبلها لا صلة له بالأدبية وهذا في الشقينالجزائر وما  
بالدولة الرستمية يتصف بالطابع التأسيسي، فنحن نعلم بأن العرب الفاتحين جبلوا )اللغة   يتعلق

الدين(، وجعلوا اللغة العربية لغة الدولة، واصدموا بالسكان الأصليين )البربر( الذين عرفوا   –
دب ومعه النثر وحمل طابعا تأسيسا،  ذن مع تأسيس الدولة الرستمية تطور الأبا شفاهيا، إأد

 وعليه اتصفت الدولة الرستمية بما يلي: 
إن النزعة الخارجية بعامة والاباضية خاصة ترتبط بالدولة الرستمية، ولن تعرف ازدهارا إلا -1

 معها. 



إن تأسيس الدولة يرتبط بأولية دولة جزائرية تستأثر بالحكم فيها دون انتماء روحي للخلافة  -2
العباسية في بغداد، فكانت الدولة الرستمية تمثل تأسيس السيادة الجزائرية على أرضها في عهد  

 مبكر من تاريخ ظهور الإسلام. 
ا يمكن أن ينطبق عليه هذا الوصف قبل ظهور هذه الدولة في إننا لا تصادف أدبا عربي -3

 الجزائر، ومع تأسيسها يؤرخ لتأسيس أول حركة أدبية عربية في الجزائر. 
لقد ازدهر النثر نسبيا في هذا العصر، وعندما تتحدث عن لنثر باعتباره جنسا أدبيا   

ارتجال   وكذا  الرسائل،  بكتابة  الرستمين  الحكام  اهتمام  نجد  ذلك  ومن  ونافسه،  الشعر  ماثل 
لها في   والتمكين  لوجودها،  الاباضية وترسيخا  للنزعة  انتصار  أما  الكتب  تأليف  أو  الخطب 

ما ت يسرا أو تبسيطا للمبادئ الأولية للفقه الإسلامي لتمكين عامة الناس من فهمها الانتشار، وا 
 واستعابها بالعربية أساس والبربرية بشكل أقل انتشارا. 

بالكثير من الخصائص  : وهي فن من فنون الأدب عرف منذ القديم  وتميّز  مفهوم الخطابة 
، ولقد ازدهرت في القرون الأولى للهجرة 2021ديسمبر    24)مفهوم الخطابة، ليلى جبريل  

 ه( بالمشرق لعدة عوامل منها: 2  –ه 1ازدهار عجيبا ) 
فتتخذ  -1 القبلي،  تتعصب لانتمائها  قبلية  القبلية، حيث كانت كل  بالعصبية  التمسك  اشتداد 

  لزاما عليهم وجود صوت جهير وبيان   الدفاع عنها وذلك لنشر المآثر والمفاخر، ولذلك كان
 عجيب )فصاحة ولسان( وارتجال في الكلام. 

دواعي الضرورة الدينية التي فرضها الإسلام من خطب الجمعة التي تلقى على المصلين،  -2
ال عهد  على  كانت  حيث  الخطابة،  تطوير  سبيلا  كانت  مضامنيها  حيث  تتجاوز  لا  جاهلية 

حرب، عقد صلح، عقد نكاح(، فصار لها وظيفة جديدة )الوظيفة الدينية(، حيث كانت    )إعلان
 تلقى بلغة مروضة، وأسلوب مؤثر ونسج مبهر. 

دواعي التطلع إلى التمكين للمذهب الخارجي على عهد الرستمين في الجزائر بحيث كانت  -3
ن الخطابة التي نتحدث عنها على هذا العهد  لإسلامية مشبعة بالنزعة الاباضية، و الثقافة ا ا 



كانت اصطنعت اللغة المبسطة، بل ربما استعملت اللهجة البربرية في غير خطب الجمعة،  
 للتبليغ والاقناع. 

لقد ذهب الباروني إلى أن أئمة الرستمين امتلكوا دواوين خطب للجمع والأعياد، إذ كانوا   
 لأنفسهم، ولا يعيدن خطبة خطبوا بها قطّ.  يخطبون 
ذكر مرتاض بعضا من أسماء الخطباء ومن ذلك نجد: أبن ابي ادريس، وأحمد ....،   

الصف  أبا بن  عثمان  فتحون،  بن  ندرة  العباس  الباحثون  لاحظ  ولقد  منصور،  بن  أحمد   ،
النصوص، ويرى عبد المالك مرتاض أن نص أحمد منصور الذي استشهد به في الملاحق  
 ازدهر ازدهارا نسبيا في مدينة تاهرت وما والاها طوال قرن ونصف وذلك لأسباب نذكر منها.

،  أنه كان لكل إمام ديوان خطب خالص له، على نحو لا يقلد فيه حد، ويعول على نفسه-1
 وواضح أن إلقاء الخطب كان ارتجالا. 

سبقوه لأمر كانت حاجات  لمن    إن امتناع كل إمام من ترداد الخطب التي كانت تروى  -2
 كثيرة تقتضيه لعل أهمها: 

 اختلاف المناسبات المعيشة من إمام لآخر، ومن موقف لآخر. -أ
أولئك الأئمة، وكان لكل مقام    اختلاف المتلقين أنفسهم بحكم اختلاف العهود تعاقب فيها-ب

 مقال. 
ت نفوسهم وأفكارهم،  إن الأئمة الخطباء كانوا من الثقافة والعلم والتمكن من التعبير عن خلجا -ج

في إلقاء الخطب، واستشراف التطور، والتحكم فن القول وزخرف الكلام،    ما مكنهم من التفنن
وهذا يعكس المستوى الثقافي الذي كانو عليه )من قدرة على الارتجال والتأثير في المتلقين(،  
إن كون كل إمام كان يخطب هو شخصيا أيام الجمعة في المسجد الجامع بتاهرت، فإن أئمة  

  كانوا يسلكون المسلك نفسه فلا يكرون خطب الجمعة والعيدين  ،المساجد خارج الامام الحاكم
 ك ازدهرت الخطابة نسبيا. لذل
  هناك من يرى أ، الخطباء الرستميين يذكرون في نصوص خطبهم خطب أمير المؤنين علي  

طالب عدا خطيب التحكيم، وقد استبعد هذا الموقف الناقد مرتاض وذلك يرجع في  بن أبي  



طب علي  ورفض التأدب بآدابها، و ربما اختاروا خ   على الشيعة،  نظره إلى تعصّب الإباضية
العربية وأجملها صيا النصوص  أرقى  ابي طالب لأنها من  غة وأعلاها فصاحة وأشرفها  بن 

على رقي ذوقهم الفني ورهافته ولطافته ولقد  ، وهذا إن على شيء فأنه يدل  اوأنفاها أسلوب   نسجا
 دون أن يكررها وهذا يعني أنهم:  لرستمين امتلكوا خطبا الجمعة والأعيادالباروني أن أئمة ا  أقرّ 
 كانوا يرتجلون خطبهم ارتجالا. -1
تفنن  -2 التي  نباته  ابن  كخطب  السنن  مناسبات  على  تمتد  مدونة  خطب  دواوين  لهم  كان 

 بتردادها. 
الحكام الرستمين لنص خطب بعينها وقد ذكر    ولقد استبعد عبد المالك مرتاض اجترار 

 أسباب منها: 
 أنهم كانوا مفتقرين إلى ارتجال خطب تتلاءم مع مستويات المثقفين ثقافيا وايديولوجيا.  -1

انهم كانوا احرص على مخاطبة الناس من أجل توجيههم مذهب وسياسيا، فلم يكن من  -2
في النصف الأول للهجرة ولم تعد تتلاءم مع أذواق    عقول التعويل على نصوص خطب قيلتالم

 الناس في تيهرت ولامع الاتجاه المذهبي في الدولة. 
ة وقال بأنه  كما استدرك مرتاض إمكانية ترديدهم لخطب علي رضي الله عنه أيام الجمع-3

خطب ووجود  مستبعد،  الشيعة    أمر  بين  المذهبية  الخصومة  لاشتداد  مدسوسة  تعتبر  كذلك 
 لهم.  بات استاذية الشيعة للخوارج وتبعيتهم والخوارج أو لإثبات التسامح بينهما، أو لإث 

-لسالهجرة في رقعة من دار الإسلام )الأند  2لم يكن نظام التقليد الأعمى في منتهى القرن  -4
النصوص، كانت لا تعرف نصوصا لخطب كتبت على    المشرق( مجسدا في ترداد-لمغربا

 ذلك العهد ليقلدها الخطباء. 
 الخصائص الفنية للخطابة: 

ومن    الأدبية،  المواضيع  عالجوا  مما  أكثر  الدينية  المواضيع  بني رستم  عالج خطباء 
أحمد بن منصور الذي يعد من أشهر خطباء بني  أشهر ما وصلنا عن هذا الفن نجد: خطبة  

 رستم الذي تأسس على يد عبد الرحمن بن رستم، ولقد تميزت خطبته بالخصائص الفنية التالية: 



الدينية بصورة واضحة، وذلك  -1 الخطب  الأثر الإسلامي في  يظهر  لأن  الأثر الإسلامي: 
الصلاة على حيث نجدها تستهل بالبسملة والحمد والتمجيد و   الخطيب قبل كل شيء هو إمام

الخطيب كلامه بآيات    كذا الاستشهاد بالقرآن الكريم كأن يدعّمصلى الله عليه وسلم، و   الرسو 
 من الذكر الحكيم. 

ليقدموا خطبا    في أساليب الخطباء  بلاغة وفصاحة القرآن الكريم تؤثر إن  جع والتوازن:الس-2
صنعة أو  جع في خطب بني رستم جاء بشكل تلقائي دون  منسوجة على منواله فحضور الس

 تكلف. 
القارئ -3  الخطبة هي عبارة عن تحويل لأفكار وعواطف وذلك لجلب  العاطفي:  الأسلوب 

 ثر تأثره بالقرآن الكريم. تسيطر على الخطيب العاطفة الدينية إولفت انتباهه، حيث 
ن دور  القرآن الكريم، لأ ية المستمدة من  وذلك بتوظيف الصور البيانالأسلوب التصويري: -4

الناسج   لا  العابد  الداعي  موقف  في  وهو  جمالية،  بطريقة  أفكاره  إيصال  هو  هنا  الخطيب 
 المصور. 

يرى عبد المالك مرتاض أن: "فن الترسل يعبر عن الذات ويبلغ ما في النفس    فن الترسل: -2
- الرسالة-الباطنة إلى متلق غير حاضر إلا في ذهن"، بمعنى أن عناصره تتمثل في المرسل

المرسل إليه، فالمرسل هنا معلوم والرسالة أيضا أما المرسل إليه يكون غير حاضر بل حاضر  
 ذهنيا فقط. 

والرسالة وهي ركن مهم في عملية التواصل تكون مأخوذة من ارسال الشيء بمعنى نشره أو  
 بثه أو تبليغه أو إظهاره ضمن حيز غير معلوم. 

 خصائص فن الترسل: 
فلا بد على كاتب الرسالة أن ينتقي الألفاظ التي تحدث أثر في نفسية المتلقي  أناقة اللفظ:  -1

 وتؤثر فيه. 
كان يستخدم الصور البيانية والمحسنات البديعية التي تضفي على أسلوبه  ايقاعية التركيب:  -2

 نوعا من الجمالية. 



جمع الباروني نصوصا من الرسائل في عهد الرستمين والتي انتمت إلى أميرين هما:   
 أفلح بن عبد الوهاب، وابنه: محمد ابن أفلح. 

 مضمون الرسائل الرستمية: 
كتب أفلح بن عبد الوهاب أربعة رسائل وهو الامام والعالم والأديب صاحب عقل وقلم   

ولسان وجهها إلى رجل يدعى: البشير بن محمد الذي كان واليا له على بعض المناطق التابعة  
 للنفوذ الرستمي. 

 الرسالة الأولى: تناولت موضوع الوعظ والترغيب والترهيب والتذكير بأيام الله.  -
على أنه أحد عماله، ولم يخرج    لثانية: وجهت إلى شخص مجهول،  وقد رجح النقادالرسالة ا  -

موضوعها عن الوعظ وكان حجمها مثل حجم الرسالة الأولى، حيث كان دائما أفلح بن عبد  
 والتوكل عليه.   ولزوم طاعته الوهاب يوصي بتقوى الله 

تخرج عن مضمون   الناس وهي لا  إلى عامة  الوهاب  بن عبد  أفلح  الثالثة: وجهها  الرسالة 
وعظ والنصح لله والتحذير من نقمته والترغيب في  الرسالتين )الأولى والثانية(، حيث تناول ال

  ا فقد سنوا لكم الهدى، وأوضحو   تباع آثار سلفكم  ومما وردنا منها: "... وعليكم بتقوى الله وانعيمه  
المنهاجلك الحق، وحملوكم على  ففي  م طريق  الهلكة  ،  تخشى  النجاة، وفي خلافهم  اتباعكم 

واياكم والبدع، فإن البدع هلكة وسوء طريقة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة كفر، وكل كفر  
 في النار".

وسي وهي شخصية فكرية  الرسالة الرابعة: هي تختلف عن باقي الرسائل، وجهها إلى خرج النف
 كان يحتكم إلى العقل في كل شيء حيث كان يرى: كانت تعاصره، 

 انكار تقديم الخطبتين في الجمعة، ويعتبرها بدعة. -1
 انكار جمع الخراج والجبايات. -2
 ذهابه إلى أن ابن الأخ الشقيق أحق بالميراث من الأخ للأب. -3
 أن المضطر بالجوع لا يمضي بيه ماله إذا باعه لأجل ذلك. -4



وعليه يمكن أن نقول بأن فن النثر في عهد الدولة الرستمية كان مزدهرا نسبيا، وهذا   
راجع إلى اهتمامهم بالشعر أكثر لذا لم نرصد نصوصا نثرية كثيرة من خلال عرضا لنموذج  

وقضايا متنوعة نستعرف عنها أكثر    رسالة(، وكل منها يحمل خصائص فنيةال-منه )الخطابة
 في التطبيق. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ه5ه و4: إرهاصات النقد الأدبي في القرنين 6محاضرة

بالنمو والتطور خاصة المرحلة التي عرفتها فترة تميزت الحركة الأدبية في المغرب العربي  

ه، حيث اهتم أدباؤها ونقادها بدراسةةة ما و د من أحب المرةةار ة، من  5ه و  4ما بين القرنين  

هم خلال حركة التدوين، وحاولوا وضة  بصةماتهم الأدبية والنقدية ليخلصةوا لتسسةيك حركة  

 ره.أدبية ونقدية تحمل سمات المغرب العربي و ضاياه وتصو 

لقد سةةةةاهم هلا التطور في بروز أدباق ونقاد أخلوا علت عاتقهم دراسةةةةة الأدب المرةةةةر ي،  

وبلورة أفكةاره أماةالع عبةد الكريم النهرةةةةةلي حيةث يعةد أديبةا ونةا ةدا متميزا صةةةةةاحةب كتةابع 

"الممت  في علم الرةةةةعر" وعملو"، ويعتبر أسةةةةتالا  بن ررةةةةيص القيرواني صةةةةاحب كتاب  

 "العمدة".

 الحياة السياسية في المغرب العربي ما بين القرنين الرابع والخامس هجريين: -1
ــنة ) ــيعي حيث  297واكبت هذه الفترة حكم الدولة الفاطمية سـ ــبة إلى فاطمة، مذهبها شـ ه( نسـ

تميز المشــهد الســياســي بنوع من الاســتقرار والأمن، كانت بدايتها الفعلية مع الخليفة "عبيد الله  
ــيعي" الذي مهد لعبيد الله المهدي قيام الدول  ة  المهدي"، بعد أن قتل الداعية "أبي عبد الله الشـــــــــــ

الفــاطميــة فقتلــه هو وأخيــه "أبي العبــاس" خوفــا من المؤامرة، ولقــد تعرض المهــدي للعــديــد من  
 الثورات والمقاومات نذكر منها: مقاومة البربر المعادين للمذهب الشيعي )قبيلة زناتة(.

ه إلى المغرب   315وفي ولاية عبيد الله المهدي خرج ابنه وولي عهده "القائم بأمر الله" ســـــنة  
 بلغ تيهرت، ثم أمر ببناء مدينة سماها المحمدية وهي "المسيلة" حاليا.

 النقد عند عبد الكريم النهشلي: -2
اعترت حياة عبد الكريم النهشــــــــــلي توعا من الغموض نظرا لمســــــــــح المعلومات   حياته: -أ

 التي وجدت في حقب التاريخ والتي تعرفت بين كتب التاريخ السير والتراجم.
ــكنوا   ــلي التميمي تنتســــب أســــرته إلى العرب الذين ســ اســــمه محمد عبد الكريم بن إبراهيم النهشــ
بلاد المغرب حين قدومهم مع الفتوحات الإســــــــلامية، فهو بنو نهشــــــــل: من تميم بالعراق، إذن 



هو عربي، واشـتهر آل نهشـل بنظم الشـعر، وقد نسـب عبد الكريم النهشـلي إلى الجزائر، حيث  
 يقال بأنه ولد بمدينة المحمدية من أرض الزاب أو المسيلة.

نشـــأته: نشـــأ عبد الكريم النهشـــلي بالمحمدية، وقضـــى بها أيام شـــبابه، حيث تلقى مبادئ الدين 
وعلوم اللغة العربية، ولقد كان له أدب خاص بفترة شــــــبابه في المســــــيلة إلا أنه لم يصــــــلنا من  

 أدبه شيء )ضاع مع جملة ما ضاع عن حياته(.
ومن آثاره في النقد الأدبي كتب كتابا ســـــــماه "الممتع في علم الشـــــــعر وعمله" حيث تعتبر من  
أهم الكتـب النقـديـة في المغرب العربي، الأمر الـذي جعـل ابن رشــــــــــــــيق القيرواني يتغنى بـه في 

 كل موضع من كتابه "العمدة".
ــايا الأدبية والنقدية، وكان يعود فيها دائما إلى آراء   - ــلي القضــــــــ تناول عبد الكريم النهشــــــــ

 الأدباء والنقاد المشارقة.
تعرض في كتاب الممتع للشــــعر بالدراســــة وحاول أن يقيم علما خاصــــا به، وأن يجعل   -

كتابه ملما أو موســـــــوعة في الشـــــــعر وكل ما يتعلق به، ويرجع في ذلك إلى أخبار العرب في 
 الأدب والنقد مثل: مفهوم الشعر وظروف نشأته، خصائصه )الوزن، الاقفية(، تصنيفه.

ملاحظة: الدولة الفاطمية وهي رابع دولة تأسست في الجزائ نسبة إلى فاطمة الزهراء، أسسها  
ــنة   ــببا في قيامها  297عبيد الله المهدي سـ ــيعي الذي كان سـ ه، العد أن بايعه أبو عبد الله الشـ

ــية المؤامرة، كان مقرها تونس )القيروان(، ثم نقلت  ــارها...(، وقتله هو وأخوه خشـــــ )جمع أنصـــــ
ليدخل إلى الجزائر مدينة المحمدية المسـيلة   315مصـر وبعدها خرج القائم بأمر الله سـنة  إلى 
 حاليا.

 مفهوم الشعر عند النهشلي: -1
اتبع عبد الكريم النهشلي في تعريفه للشعر سبل النقاد القدماء الذين تذوقوا الشعر )كابن سلام 

ــناعته وثقافته  231الجمحي   ــوله وقوانينه، وله صـــ ه( الذي عرفه بأنه: "علم قائم بذاته له أصـــ
ــناعة" ائتلف اللفظ مع المعنى وكذا ابن قتيبة: الذي   ــد بمفرده "صــ يعرفها أهل العلم" حيث قصــ
اعترف الشــــعر مهتما بالجانب الشــــكلي بحيث يقول: "وليس يوجد في العبارة عن ذلك أبلغ ولا  

 أؤجر مع تمام الدلالة من أن يقال فيه" إنه قول موزون مقفى يدل على معنى.



قدامة ابن قتيبة: نظر إلى الخصـــــــــائص الفنية للشـــــــــعر وهما اللفظ والمعنى وجعلهما مقياســـــــــا 
 لقياس جودة الشعر.

 قدامة بن جعفر يعرفه على أنه: "كلام موزون مقفى يدل على معنى"
ــارقـة( نلاحظ أن كـل واحـد نظر إلى  وعليـه بعـد عرض بعض التعريفـات للنقـاد القـدمـاء )المشــــــــــــ
الشــــــــــعر من وجهة رأيه ولكنهم اهتموا بقضــــــــــية اللفظ والمعنى اهتماما كبيرا، نرى تعريف عبد  
الكريم النهشــــــلي الشــــــعر للشــــــعر راجعا إلى مفهومه عند العرب حيث يقول: "ولما رأت العرب 

ن أيـديهم ولم يكن لهم كتـاب يتضــــــــــــــمن أفعـالهم، تـدبروا الأوزان والأعـاريض،  المنثور ينخلـت م
فأخرجوا الكلام أحســـــــن مخرج بأســـــــاليب الغناء فجاءهم مســـــــتويا... فألفوا ذلك وســـــــموه شـــــــعرا 
والشـــعر عندهم الفطنة..." ويرجع في ذلك إلى تعريف الأخفش الذي يقول: "الشـــاعر صـــاحب 

ن النهشـــلي يعود بنا إلى  أســـباب وضـــع الشـــعر لأن  شـــعر، وســـمي شـــاعر لفظته" هذا يعني أ
ــنوا الكتابة والقراءة، فاحتا حبا إلى فن يحفظ أخبارها ويخلد مآثرها ويكون   العرب قديما لم يحســ

 سهلا في الحفظ، فاخترعوا الشعر والأوزان...
ــلي الشـــــــعر هو الفطنة ويظهر ذلك في قوله: "الشـــــــعر عندهم الفطنة  اعتبر عبد الكريم النهشـــــ
ومعنى قولهم ليت شــــــــــــعري أي ليت فطنتي" ويعني بمصــــــــــــطلح الفطنة أي ما يمنحه الموهبة 
الشــــــــعرية من قدرة على: الملاحظة، التميز، قوة الإدراك، ســــــــعة الخيال، الذكاء، حيث يتمكن  

ــابه لهذ ه القدرات على اســــتخدامه الصــــور البيانية والمحســــنات البديعية بطريقة  الشــــاعر باكتســ
ــابه اللغة الشـــــــــــاعرية، فالشـــــــــــاعر الذي يفقد الفطنة لا يمكن أن يكتب بلغة   إبداعية أي اكتســـــــــ

 شاعرية وذلك تلخصه في المخطط التالي:  
 الشاعر                      شعر                   متلقي            

 
 
 
تعرض عبد الكريم النهشـــلي إلى نشـــأة الشـــعر وعاد بنا إلى آراء علماء العرب نشأأأته:   -2

حيث يقول: "... أصل الكلام منثور ثم تعقبت العرب ذلك واحتاجت إلى العتاد بأفعالها وذكر  

 )يوظف في لفظ+ معنت(
 إبداع جمالية )رعرية( 

)يتةةسار   القةةار) 

 ويتلوق(

)لغة     المرسل 

 راعرية( 



ــئتهم   ــمين مآثرها، إذ كان المنطق عندهم هو المؤدى من عقولهم، وأنشـ ــابقيها ووقائعها وتضـ سـ
خدم أفئدتهم، والمبينة لحكمهم، والمخبرة لآدابهم وأن لا فرق عندهم بين الإنســــــان ما لم ينطق  

العقل، والنطق يقظته، والمرء مخبأه تحت لســـــــــانه   متاموبين البهيمة ... لذلك قالوا الصـــــــــمت 
حتى ينطق..."، ومن هنا نفهم أن النهشـــــــــلي يرى أن أصـــــــــل الكلام عند العرب منثور، ولكن 
هذا الشـــــــــكل لم يناســـــــــبهم في حفظ أخبارهم وآدابهم ومآثرهم لأنه يفتقر إلى الفنية فاهتدوا إلى 

 الشعر ليكون بديلا عن ذلك.
ويرى النهشـلي أن الشـعر: "أبلغ البيانين وأطول اللسـانيين، وأدب العرب المأثور وديوان   -

 علمها المشهور".
 وعليه اهتم النهشلي بالشعر وزكاه ورفع من شأنه. -
 خصائصه: -3

النهشــلي على العلاقة بين أوزان الشــعر العربي وأســاليب الغناء حيث يقول:  *العروض: يؤكد  
"أخرجوا الكلام أحســــن مخرج بأســــاليب الغناء فجاءهم مســــتويا" ولقد اســــتفاد تلميذه ابن رشــــيق 
القيرواني في كتابه العمدة حيث يقول: "وكيف أن اللفظ إذا كان منثورا تبدد في الأســــــماع وقد 

ــكاله، وازدوجت فوائده خرج عن الطباع... لك ــلك الوزن وعقد القافية تألفت أشـــــــ ن إذا أخذه ســـــــ
وبنـاتـه، واتخـذ اللابس جمـالا والمـدخر مـالا، فصـــــــــــــــار فرطـة الآذان، وقلائـد الأعنـاق، وأمـاني  
النفوس، وأكــاليــل الرؤوس، يقلــب بــألســــــــــــــن ويخبــأ في القلوب..." ومعنى ذلــك أن المتلقين لا  

 هتموا بالكلام الشعر وجماليته تكمن في وزنه وقافيته.يهتموا للكلام المنثور بقدر ما ي 
 أصناف الشعر )موضوعاته أغراضه(:

تميز النهشــلي في تصــنيفه للشــعر بتوجه نقدي وهو )النقد الأخلاقي( أي ترجيح النزعة الدينية  
الأخلاقية حيث يقول في هذ الصـــــــــــــدد: " الشـــــــــــــعر هو خير كله، ذلك ما كان في باب الزهد  
والمواعظ الحســـــــنة والمثل العائد... على من تمثل بالخير وما أشـــــــبه ذلك، وشـــــــعر هو ظرف 

ي الأوصــــاف والنعوت والتشــــبيه وما يفنن به من المعاني والآداب، وشــــعر  كله، وذلك القول ف
هو شـر كله، وذلك الهجاء وما تسـرع به الشـاعر إلى أغراض الناس، وشـعر ينكسـب به وذلك 



أن يحمل إلى كل ســــــــــــــوق ما ينفق فيها ويخاطب كل إنســــــــــــــان من حيث هو ويأتي من جهـة  
 فهمه".
شـــــعر هو خير كله: شـــــمل الزهد والمواعظ الحســـــنة والمثل، فارتباكه بالزهد مثلا كونه   -1

ــان ويحمل التفكير في الموت وما  ــاب الإنســ ــا بدنو الأجل، واقتراب حســ ــاســ يحمل إحســ
ــعاعه بأنوار   ــلي غرض يذهب بالخير كله، لإشــــ ــان، لذلك اعتبره النهشــــ ادخر له الإنســــ

 الهدى( كذلك الموعظة الحسنة والمثل.  الخير )توبة المذنب، وسلوكه إلى طريق
ــبيهات والنعوت التي احتوتها أغراض مثل: الغزل  -2 ــعر هو ظرف كله: ويحمل التشــــــ شــــــ

والحماســـة والوصـــف، وتكون وفق الحاجة أو ظرف معين، فمثلا: في غرض الوصــف  
يصـــــــف مدينة وفقا للحالة التي هي فيها قد يكون وصـــــــفا خارجيا، أو داخليا، وصـــــــف 

 المرأة.
شـعر هو سـر كله: شـمل الهجاء وقد تلحق به أغراض كالندم والعتاب، ويقصـد بالشـعر  -3

المخالفات الشــــــــرعية والأخلاقية التي يحتويها هذا الشــــــــعر، كظلم الناس والتغذي على 
 أغراضهم بشتى أنواع الظلم الكلامي.

شـــــعر التكســـــب: وهو شـــــعر يكون الغرض منه اســـــتغلالي نفعي كمدح خليفة من أجل   -4
 نيل الهدايا والمال، ويدخل فيه الرثاء أيضا.

 ويعرض المخطط التالي: مراتب الأغراض الشعرية عند عبد الكريم النهشلي:
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

يوضــــــح لنا المخطط البياني تصــــــور عبد الكريم النهشــــــلي لأصــــــناف الشــــــعر بحســــــب  
بين ثنائية )الخير/الشــر( لتكون الهجاء في أســفل الموضــوعات والأغراض والتي تدور  

السـهم ويتصـدره الزهد والمواعظ الحسـنة وكذا للوصـف وهي أغراض تحمل موضـوعات  
تحقق المنفعـة للنـاس حيـث تقـدم بنســــــــــــــيج جمـالي وقـالـب إبـداعي )تعلوه الأوصـــــــــــــــاف 

غراض والتشـــــبيهات والمعاني الأدبية الراقية، وفي المقابل نجد الهجاء والتكســـــب وهي أ 
تحمل نوايا ســيئة التي يحقق من ورائها الشــاعر غرضــا شــخصــيا أو يســي  إلى الناس 

 بذمهم ووصفهم بأقبح الأوصاف.
 

 
 
 
 
 
 
 
 


